تابع دراسات في الباقيات الصالحات 

المطلب الثاني: مدلول ومعنى كلمة لا إله إلا الله ٠‏ 

إنّ كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذّكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله 
بمجرد التلفظ بها باللسان فقطء دون قيام من العبد بحقيقة مدلولهاء ودون تطبيق لأساس 
مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله. مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل 
بهء فبذلك يكون العبد مسلماً حقاء وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. 

وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل 
الباطلء وإثباتها أظلم الظلمء ومنتهى الضلالء قال الله - تعالي - -: رومن أَصل مِن من يدعو مِن 
دون الله » من لآ يستحيب له إلي يوم القيامة ؛ وهم عن دعانهم غَافِلُون وإذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء وَكَانُوا يعياديهم كَافِرينِ) ١‏ وقال تعالي: (ذَلِك يأن الله هو الحق وآن ما 
يدعون مِن دونه هو الباطِل وأتٍ الله هو العلِي الكيير)4؟. وقال تعالى: ( إن الشرك لَظَلْم 
عظيم)؟. وقال تعالى: (والكَافِرُونَ هم الظالِمون) 5» والظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعه. ولا ريب أنّ صرف العبادة لغير الله ظلم؛ لأنّه وضع لها في غير موضعهاء بل إنّه أظلم الظلم 
وأخطره. 

إن ل لآ إله إلا الله -هذة الكلقة العظيفة - مدلولآً لا بد من فهمه, ومعنى لا بد من ضبطه, 

- سبحانه : : (ولآ يَملِك الَّذِينَ يدعونت من دونه الشفاعة إلآ من شهد د يالحق ٠‏ وهم 

يَعلَمونت)ه. ومعنى الآية كما قال أهل التفسير؛ أي: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون 
بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهمم إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود بهء فلو كانت عن 
جهل لم تكن شهادة. وتقتضي الصدقء وتقتضي العمل بذلكء وبهذا يتبين أنه لا بد في هذه 
الكلمة من العلم بها مع العمل والصدقء فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا 
علمء وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وبالصدق ينجو من طريقة 
المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيمء من الذين أنعم 
اللّه عليهم: غير المغضوب عليوم ولا الضالين. 

والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتاً. واعتقد ذلك وعمل به: أما 
من قالها وعمل بها ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق؛ وأما من قالها وعمل بضذها وخلافها من 
الشرك فهو الكافر. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا 
تنفعه ولو قالها ألف مرة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعآ من العبادة لغير الله كالدعاء؛ والذبح: 
والنذر, والاستغاثة, والتوكل, والإنابة, والرجاء, والخوف والمحبة, ونحو ذلك 1 فمن صرف مما لا 
يصلخ إلا لله من العبادات لغير اللّه فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما 
تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلولك هذه الكلمة العظيمةا. 

فإن لا إله إلا الله معناها: لا معبود حق إلا إله واحدء وهو الله وحده لا شريك له؛ والإله في 
اللغة هو المعبود, ولا إله إلا الله: أي لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى: (وَما أَرَسلنا من قَبْلِك 


هاع2 


من رسول إلآ تُوحِي إليه أنه لآ إله إلا أنا فَاعبْدُون>/ مع قوله تعالى: ( وَلَقَدَ بَعَنْنَا في كَل 
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أمة رسولاً أن اعبدوا الله وَاحْتَنِبوا الطاغوت») :.١‏ فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود. وأن 
لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة للّه وحده واجتناب عبادة الطاغوت؛ ولهذا لما قال النبي صلى 
الله عليه وسلمٍ لكفار قريش: "قولوا لا إله إلا الله" قالوا: <أأجعل الآلهة إِلّه واحدآ إن هذا 
لتشَيء عا وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: <أَحِنْتَنَا لِتَعبّدَ 
الله وحده وتذر ما كان يعبد آبَاوْنَا4؟, قالوا ذلك وهو إِنّما دعاهم إلى لا إله إلا الله؛ لأنَهم فهموا 
فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباثها لله وحده لا شريك له ف لا إله إلا 
الله اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله - تعالى -, فكل ما سوى الله 
من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله, وليس له من العبادة شيءء وأثبتت الإلهية لله 
وحده؛ بمعنى أن العبد لا يأله غيره: أي: لا يقصده بشيء من التألّه. وهو تعلق القلب الذي 
يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذيم والنذز وغير ذلك. 

وقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تَبين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وتوضح 
المراد بهاء ومن ذلك قول الله - تعالي - : (وإلْهكم إله. وَاحِدْ لآ إلّه إلا هو الرحمن الرحيم» 5, 
وقوله تعالى : وما أَمِروا إل لِيَعبدَوا الله مخلصين له الدين حنفاء)_ه. وقوله تعالى: (وَإذ 


قال إبراهيم لأبيه وَقَومِهٍ إِنَنِي براء مِمًا تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ويحعلها 
كلمة بافِية قِيهَ في عفيه لعلّهم يرجعون)+. وقال تعالى حكاية عن مؤمن يس: روما لي لآ 
أعبد الذي قطرني وَإِلَيْدِ تربحعون أاتحِذ من دويهٍ آلهة إن يرذن الرحمن يضر رلآ تغن عني 
شفا ر شينآ ولآ ينقِذون إني إذآ لفغي صَلاآل مُييني)/, وقال تعالى: قل إني أمِرت أن 


أعبد الله مخليصا له الذين وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين قل إِنْي أخاف إن عصيت 
ربّي عَذَاب يوم عظيم فل الله أعبد مخيصا له دِييي) 8, وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل 
فرعون: ( ويا قوم ما لِي أدعوكم إلى النجاة وتدعونيي إلى النار تدعونيي الأكفر يالله 
وأشرك يه ما ليس لِي يه عِلْم وأنا أذعوكم إلى العزيز الغفار لآ حرم أنما تدعونيِي إلَيْهِ 
ليس له دعوةٌ فِي الذُّنيَا ولآ في الآخرة وأن مَرِدنا إلي الله وأنّ المسرفِين هم أصحاب 
الثار94, والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء وهي تبين أن معنى لا إله إلا اللّه هو البراءعة من 
عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد؛ وإفراد الله وحده بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق 
الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه: أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا 
عمل بمقتضاهاء بل لريما جعل لغير الله حظاً ونصيباً من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر 
وغير ذلك من أنواع العبادات فإن هذا لا يكفي العبد لأن يكون من أهل ١!‏ إله إلا الله ولا ينجيه يوم 
القيامة من عذاب اللّه١١.‏ 

فليست لا إله إلا الله اسم لا معنى له أو قولاً لا حقيقة له أو لفظاً لا مضمون له؛ كما قد 
يظنه بعض الظانين, الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير 
اعتقاد في القلب بشيء من المعانيء أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من الأصول والمبانيء. 
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وهذا قطعآ ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة؛ بل هي اسم لمعنى عظيم. وقول له معنى 
جليل هو أجل من جميع المعاني. وحاصله كما تقذم البراءةٌ من عبادة كل ما سوى اللّه, والإقبال 
علي الله وحدة خضوعاً وتذللا: وطمعاً ورغباء وإنابة وتوكلاً: ودعاء وطلباًء فصاحب لك إله إلا الله لا 
يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله. ولا يتوكّل إلا على الله. ولا يرجو غير الله. ولا يذبح إلا للّه. ولا 
يصرف شيئاً من العبادة لغير اللّه, ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله ويبرأ إلى الله من ذلك. 
المطلب الثالث: شروط ١‏ لا إله إلا الله 
إن من المعلوم لدى كل مسلع أت كل طاعة يتفرّب بها العبذ إلى الله لا تُقبل منه إلا إذا 
أتى بشروطهاء فالصلاة لا قبل إلا بشروطها المعلومة: والحج لا يقبل إلا بشروطه. وجميع 
العبادات كذلك لا تُقبل إلآ بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. وهكذا الشأن في لا إله إلا الله 
لا قبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة. 
وقد أشيار سلفنا الصالح - رحمهم الله - إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب 
الالتزايم بهاء لها لا تُقبل إلا بذلك, ومن ذلك .ما بحاء عن الخنسن البصري - رحمه الله -: أنه قبل 
له: إن ناسا يقولون: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة". فقال: "من قال لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفرضها دخل الجنة". 
وقال الحسن للفرزدق وهو يذفن امرأته: "ما أعددت لهذا اليوم؟" قال: "شهادة أن لا إله إلا 
لله منذ سبعين سنة". فقال الحسن: "نعم العدّةء لكن ل لا إله إلا اللّه شروطا فإياك وقذف 
المحصنات". 
وقال وهب بن منبه لمن سأله: "أليس مفتاح الجَنّة لا إله إلا إلله؟" قال: "بليء ولكن ما 
من فففاء الآ له أهنات قات أنيت يمفتاح له أستات فمخ للقن والا لم تفج متفين بالأستات إلى 
شروط لا إله إلا الله"٠.‏ 
ثم إنه باستفراء أهل العلم لتفوص الكفاب: والسقة تين أت لذ إله إلذ الهلا تفيل إل سيعة 
شروط وهي: 
1 - العلمر يعفنانها نفيا ؤافانة المناقي [الجول. 
2 -اليقين المنافى للشك والزيب. 
3 د الإخلاض الفناقي للشرك والرناة: 
- الصدق المنافي للكذب. 
- العحة العنافية للبعض والكرف 
: - الانقياد المنافي للترك. 
- القبول المنافي للرد. 
0 بعضُ أهل العلمر هذه الشروط السبعة في بيت واحدٍ فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقّك مع محبة وانقياد والقبول لها 
ولنقف وقفة مكتصرة مع هذة الشفروط لنياف الغراة يكل واحد منهاء مع ذكر بعضن انها من 
الكتاب والسنة5؟. 
أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفيآ وإثباتآ المنافي للجهل: وذلك بأن يعلم 
من قالها أَنّها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله, وتثبت ذلك لله وحده, كما في قوله 
سبحاته وغالى؟ < إناك تيد كناك لستفين 4 آي تعيدك ولا تعيد قيزك. فتتستيكن بك ولا 
نستعين بسواك. 8 
قال الله - تعالى -: (قَاعَلَمْ أَنَّهُ لآ إله إلا اللّهُ4 ؟. وقال تعالى: 2 إلا مَن شهد يالحَقٌ 


١‏ أورد هذه الآثار ابن رجب في ((كلمة الإخلاص)) (ص:14). 
وانظر شرحها موسعآ في: معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (377/1 وما بعدها). 
7" سورة محمد.ء الآية: (19). 


وهم يَعلَمون)١‏ قال المفسرون: إلا من شهد ب لا إله إلا الله (وهم يعلمون) أي: معنى ما 
شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة" ؟: فاشترط عليه الصلاة 
والسلام العلم. 

أما الشرط الثاني: فهو اليقين الناقي لضا والريي» أى: أن يكون قائلها عا 


2 5 و2 وه 


جا 8و وو لاود اق ع كر 1 قال سيول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أشهد أن لا إله إلا الله وأثني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل 
الجنة"5. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - أيضاً - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة" م 
فاشترط اليقين. 

والشرط الثالث: هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء. وذلك إنّما يكون بتصفية العمل 
وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرةٍ والخفية, وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده: 
قال تعالى: (ألآ لله الدين الخاليص)1. وقال تعالى: (وَمَا أمروا إلا ليعبدوا الله مخيصين له 
الذين). وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
قال: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"/: فاشترط الإخلاص. 

والشرط الرابع: هو الصدق المنافي للكذبء وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقاً من 
قلبه. والصدق هو أن يواطئ القلبٍ اللسان؛ ولذا قال الله - تعالى - في ٠‏ ذم المنافقين: <إذا جحاءك 
المتافقون قَالُوا تشهذ إنك ترسوك الله ؛ والله يعلم إِنَك ترسوله والله يَشْهد إن 
المتافقين لَكَاذِبون)9: فوصفهم سبحانه بالكذب؛ لأن ما قالوه بالسنتهم لم يكن موجوداً في 
قلوبهمء وقال سبحانه وتعالي: (ألم أحسب التّاس أن ينركوا أن يقولوا آمنا وهم لآ يغتنون 
ولفد فتنا الَذِينَ من قبيهم فليعلتمن الله الّذينَ صدقوا وليعلتمن الكاذيين )> وثبت في 
الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صادقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" 0 
فاشترط الصدق. 


الشرط الخامس: المحبّة المنافية للبغض والكره: وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين 
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.)32 صحيح البخاري (رقم:128): وصحيح مسلم (رقم:‎ ١ 


الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده: وأن يُبغض من خالف لا إله إلا الله 
وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. وممًا يدل على اشتراط المجبة في الإيمان قول الله - تعالى -: 
رومن الناس من يتخِذ من دون الله أندادآ يحبُوتهم كحب الله والّذينَ آمنوا أَشَدُ حباً 
لله14: وفي الحديث: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"؟. 

والشرط السادس: القبول المنافي للردّ؛ فلا بِدٌ من قبول هذه الكلمة قبولآً حقاآ بالقلب 
واللسان؛ وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سببق ممّن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله 
وانتقامه وإهلإكه لمن ردّها ولم يقبلهاء قال تعالي: ١‏ نَم ننجي رسِلنا والّذين آمنوا كذيك حقاً 
علينا نُنج المُؤمنين)؟, وقال سبحانه في شأن لمشركين: <إِنَهُمْ كانوا إِذَا قِيل لَهُمٌْ لآ إله 
إلا الله يستكيرون وَيَقُولُون أَيِنَا لتاركوا آلِهِتَِنَا لشاعر مجنون)5. 

الشرط السابع: الانقياد المنافي للترك؛ إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله: 
ويُذعن لحكمه. ويسلم وجهه إلى الله؛ إذ بذلك يكون متمسكا ب لا إله إلا الله. ولذا يقول تعالى: 
(ومن يسلم وبحهه إِلَى الله وهو محسين فَقَدَ استمسك يالعروة الوثقى) ه. أي: فقد 
استمسك ب لا إله إلا الله فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله. وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط لا إله إلا الله. وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط, فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلكء؛ وكم من حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهم, وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء فالمطلوب إذآ العلم والعمل معآ ليكون المرء بذلك من 
أهل لا إله إلا الله صدقاء ومن أهل كلمة التوحيد حقاً. والموفّق لذلك والمعين هو الله وحده. 

المطلب الرابع: نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 

لقد مر معنا شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا بد من توقّرها في العبد ل: 
مقبولةً منه عند الله وهي شروط عظيمةٌ الشأن. ا ا ا 
عناية كبيرة: ويهتم بها اهتماماً بالغآ: وإنّ مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم 
معرفة نواقض هذه الكلمة ليكون منها على حذر, فَإن الله - تبارك وتعالى - قد بين في كتايه 
سبيل المؤمنين المحقّقين لهذه الكلمة مفصلة؛ وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة, 

بين سبحانه عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء, وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء, والأسباب التي وفق بها 

هؤلاء والأسباب التي خذلك بها هؤلاء, وجلا - سبحانهٍ - الأمرين في كتايه وكشفهما وأوضحهما 
وبينهما غاية البيان. كما قال سبحانه: ( وَكَذَلِكَ نَفْصلِ الآيات ولنستيينٍ سييل المجرمين)1. 
المجرمين)1. وقال سيبحانه : (ومن يشاقق الرّسول مِن بعد ما تبين له الهقدى ويتبع 
غير سييل المؤمنين نُولّه ما تولى ونصله حهتّم وساءت مصيرآ) /ا. ومن لم يعرف سبيل 
المجرمين ولم تستين له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل؛ ولذا قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنّما ثنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية"/: , 1 ١‏ 

ولهذا جاءت النصوص الكتيرةٌ في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب الرّدة وسائر أنؤاع 
الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم 


.)165( سورة البقرةء الآية:‎ ١ 

؟ مسند الإمام أحمد (286/4), وحسيّنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم: 1728). 
” سورة يونسء الآية: (103). 

5 سورة الصافات, الآية: (35:36). 

ه سورة لقمانء الآية: (22). 

+7 سورة الأنعام الآية: (55). 

/ا سورة النساءء الآية: (115). 

انظر: الفوائد لابن القيم (ص:201 وما بعدها). 


المرتذ من كتب الفقه: أن المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيهاء أوفي 
أي شيء منها ارتدٌ عن الذين وانتقل من الملة. ولم ينفعه مجرد التلفظ ب لا إله إلا الله؛ إذ إن 
هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذكر وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها 
واجتنب كل أمر يناقضها. 

وما من ريب أن في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدةً عظيمة في دينهء إذا عرفها معرفة 
يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور, والنجاة من تلك الآفات: ولهذا فإنّ من عرف الشرك 
والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه؛ بل 
يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفيرة عنها كان له في معرفته هذه 

من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله والله - سبحانه - يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب 

وتسلكء ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغض؛ إذ إن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة 
سبيل الخير ليطبقهاء فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الخيرء ل ل ا . ولهذا - أيضاً - قيل: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقّيه من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 

وإذ كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية فإن الواإجب على كل مسلم أن 
يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليكون منها على حذرء وهي كما تقذم تنتقض 
بأمور كثيرة إلا أن أشد هذه النواقض ,خطرا وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض ذكرها غير واحد من أهل 
العلم - رحمهم الله -؟: وفيما يلي ذكر لها على سبيل الإيجاز. ليحذرها المسلم وليحذّر منها 
غيره من المسلمين رجاء السلامة والعافية منها. 

أما الأول: فهو الشرك في عبادة اللهء قال الله - تعالى -: إن الله لآ يَعْفِرٍ أن يشرك يه 
وَيعْفِر ما دون ذَلِكَ لمن يشاء)؟, وقال - تعالى -: (إنه من يشرك يالله ققد حرم الله عليه 
عليه الجنة ة ومأواه الثار وما لِلظَالِمِينَ مِن أنصار) ؟: ومن ذلك دعاء الأموات والاستفاثة بهي 
بهم والنذر والذبح لهم ونحو ذلك. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوككل عليهم فقد كفر 


إجماعا, قال الله - تعالي ::. .2 ويعيدون من دوت الله ما لآ يضرّهم ولآ ينفعهم يقولون هؤلاء 
سْفعاوْنا عند الله قل أتنبئون الله يما لآ يعلم فِي السموات ولآ فِي الأرض سبحاته 
وتعالى عما يشركون]ه. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شَكُ في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه. فهو كافر؛ كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه سبحانه وتعالى. 

الخاممق من أبغض شيئاآ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر؛ 


دواع اسيك 


النادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صليى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه 


كفر, والدليل قوله تعالى: ١‏ فل أيالله وآياته وَرَسُوله كُنتم تستهزؤون لآ تعتذروا قد كَفْرْثُمٌ 


.)1847 صحيح البخاري (رقم: 3606): وصحيح مسلم (رقم:‎ ١ 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (232/2 وما بعدها).‎ 
.)48( سورة النساءء الآية:‎ '” 

5 سورة المائدة. الآية: (72). 

ه سورة يونسء الآية: (18). 

1" سورة محمد.ء الآية: (9). 


بعد إيمايكم)١.‏ 

السابع: السحرٌء ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله - تعالى: 
( وما يعلّمان من أحدٍ حتى يفولا إثما تحن فِتنة قلآ تكفن)؟. 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمينء والدليل قوله -تعالى_: ومن 
يتولهم مِنكم فَإِنّه مِنهم إنا الله لآ يَهدي القوم الطالمين)؟.. 
فهو كافر؛ لقوله تعالى: (ومن يبتغ حر الاسام دنا قلن يُقبل مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن 
الخاسيرين)5. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ول يعمل به, والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ أظَلَمٌ 
ممن أ ذكْر يايات ؛ ربد ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون)ه. 

فهذه عشرة أمور من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله فمن وقع في شيء منها - والعياذ 
بالله انتقض توحيده: وانهدم إيمانه: ولم ينتفع بقوله: لا إله إلا الله. وقد نص أهل العلم على أنه لا 
فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. والخائف إلا المكره. وجميع هذه النواقض هي من 
أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاً, فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه: 
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه, ونسأله - سيحانه 9 أن يوفقنا جميعا لما يرصيه: وأن 
يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع مجيب قريب. 

المبحث الثالث: 

في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله 

المطلب الأول: فضل التسبيح 

إنّ التسبيح له شأن عظيم ومكانة رفيعة؛ إذ هو أحد الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنّها خير الكلام وأحبّه إلى الله. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: 
"أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان اللّه. والحمد للّه, و لا إله إلا الله. والله أكبر" 1. وقد مر معنا 
جملة طيبة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل هؤلاء الكلمات: وبيان ما لهِنّ من 
منزلة عالية 8 ومكانة رفيعة. 

وكلمة: سبحان الله التي هي إحدى هؤلاء الكلمات لها شأن عظيم. فهي من أجل 
الأذكار المقربة إلى الله. ومن أفضل العبادات الموصلة إليه. وقد جاء في بيان فضلها وشرفها 
وعظم قدرها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة؛ بل إنّ ما ورد في ذلك لا يُمكن حصره لكثرته 
وتعددة, وقد ورد ذكر التسبيح في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرةء بصيع مختلفة وأساليب 
متنوعة, فورد تارة بلفظ الأمر كما في قوله -تعالى-: 2 يا أَيّهَا الذين آمنوا اذْكْرُوا الله ذكرا كير 


تت سا اش 


وسبحوه بِكْرَةَ وأصيلاآً+ /. وتارة بلفظ الماضي كما في قوله تعالى: ‏ (سبّح لله ما في 


م 


السموات وما فِي الأرض وهو العزيزٌ الحكيم)14. وتارة بلفظ المضارع كما في قوله تعالى: 


م 


( يسبّح لله ما فِي السموات وما فِي الأَرْض الملك القُدُوس العزيز الحكيم)44. وتارة بلفظ 


.)65:,66( سورة التوبة؛ الآية:‎ ١ 

.)102( سورة البقرة: الآية:‎ "٠ 

”' سورة المائدة. الآية: (51). 

5 سورة آل عمران: الآية: (85). 

ه سورة السجدة. الآية: (32). 

1" صحيح مسلم (رقم: 2137). 

/ا سورة الأحزاب؛ الآية: (41 - 42). 
/ سورة الحشرء الآية: (1). 

9 سورة الجمعة. الآية: (1). 


بلفظ المصدر كما في قوله تعالى: (سبحَات ربّكَ رب العزّة عَمَا يَصِفُونَ وسلآمٌ عَلَى 
المُرسلِين والحمد لله رب العالمين)1. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح في مُفتتح تماني سور من القرآن الكريم؛ فقال 
تعالى في أول سورة الإسراء: ( سبحان الذي أسرى يعيْده تيلآ من المسحجد الحرام إلى 
المسحد الأقصى الَذِي باركنا حوله لنريه من آياتِنا إنه هو السميع البصِيرة © . ؟. وقال 
تعالى في أول سورة النحل: . <أتى أمر الله قلآ تستعْجلوه سبحانه وتعالى عَم 
يشركون)5؟: وقال تعالى في أوّل سورة الحديد: (سبّح لله ما في السموات والأرض وَهُوَ 
العزيز الحكيم):: وقال تعالى في أول سورة الحشر: 7 سبح لله ما في السموات و ما في 
فِي الأرض وهو العزيزٌ الحكيم» ه. وقال تعالي في أول سورة الصف: ( سبح للّه ما في 
السَمّوات وما في الأَرْضٍ وَهُو العزيزٌ الحكيم»> 1,. وقال تعالى في أول سورة الجمعة: 
(يسبح لله ما في السموات و ما فِي الأرض الملك القَدُوس العزيز الحكيم> . /. وقال 


تعالي في أول اسورة إلتغاين: (يسبح لله ما في السموات وما في الأَرضٍ له المُلك , وله 


أحوى)و. . 

قال بعض أهل العلمء 1 : والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهاًء ستة منها 
للملائكة, وتسعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وأربعة لغيره من الأنبياء. وثلاثة للحيوانات 
والجمادات, وتلاثة للمؤمنين خاصة, وستة لجميع الموجودات. 

أما التي للملائكة فمنها قوله تعالي: (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
يحمد د ربهم وَيؤْمِنُونَ بيه ويستغفرون ' لِلّذِينِ آمنوا), الآية١١:‏ وقوله: رفإن استكبروا فالذزين 
عند ربك يسبحوت له » ياليل والتهار وهم لآ يسأمون)15, وقوله: (ول9 من في امخض 
والأأررضٍ ومن عنده لآ يستكيرون عن عبادته ولآ يستحسيرون يسبحون اليل والنهار لآ 
يفترون)17. 

وقوله: (وإنا لتحن الصافون وإِنَا تنحن المسبحون)؟١.‏ 

واما التي لنبينا صلى الله عليه وسلم فمنها قوله تعالى: (فسبح يحمد ربك وكُن مِنِ 


السابحدين واعبد ربك حتى يَأتِيكَ اليقين)104. وقوله: ( ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلآ 


.)182 - 180( سورة الصافات؛ الآية:‎ ١ 
.)1( سورة الإسراءء الآية:‎ '" 

؟' سورة النحلء الآية: (1 - 2). 

5 سورة الحديدء الآية: (1). 

ه سورة الحشرء الآية: (1). 

1 سورة الصف, الآية: (1). 

لا سورة الجمعة: الآية: (1). 

/ سورة التغابن: الآية: (1). 

9 سورة الأعلىء الآية: (1 - 5). 

٠‏ انظر: بصائر ذوي التمييز للفبروزابادي (285/2 وما بعدها). 
١‏ سورة غافر, الآية: (7). 

.)38( سورة فصلت, الآية:‎ ١١ 

.)20 - 19( سورة الأنبياء. الآية:‎ ١١ 

.)166 - 165( سورة الصافات, الآية:‎ ١5 
.)99 - 98( سورة الحجرء الآية:‎ 6 


طويلاً>1, وقوله تعالى: ( فقسبح يحمد ربك واستغفرة إنه كان توابا)؟. 

وأما التي للأنبياء فقول الله - تعالى - لزكريا عليه السلام: ( وسبح يالعشيي والإبكار)»؟, 
وَالإِبْكَار)؟, وقوله - تعالى - عن زكريا عليه السلام في وصيته لقومه بالمحافظة على التسبيح: 
التسبيح: (فأوحى إليُهم أن سبحوا بكرة وعشياً):, وقوله - تعالى - عن يونس عليه السلام 
السلام في إنجائه من ظلمات البحر وبطن الحوت لملازمته للتسبيح: ( فلولا آنه كان مِن 
المسبحين ليث في بَطيه إلى يوم يبعثون)ه. 

وأما التي للمؤمنين فقوله تعالي: (يا أيّها الّذِين آمنوا اذْكْرُوا الله ذكْرًا كثِيرًا وسبجوهة 


ث6 هس 


ما وأصبلاً)4. وقوله 0 (إنما يؤمِن ياياتا | اللزين !. إِذَا ذَكَرُوا يها خَرُواٍ سجذا وسبحوا 


الصّلآة)6, الآية. 
. وأما التي في الحيوانات والجمادات فمنها قوله تعالى: (تُسبّح له السموات السبع 


والأرض وَمَن فِيهن وإن من شىء إلا يسِبح يحمده ولَكِنٍ لآتَفْقَهون تسييحهم نه كان 


2-2 ده 


وَالطيْر محشورة كل لَه أوَاب)4 ,٠١‏ وقوله تعالى: <ألم تر أن الله يسبح له من في 
السموات والأرض والطير صافات كَل قد عليم صلاته وتسييحه والله عليم يما 
يفعلُون)>11. 

وأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله تعالى: 2 سَبّحَ لله ما في السَمَوَات وَمَا في 
الأَرْض وهو العزيز الحكيم)+ ؟١,‏ وقوله تعالى: (يُسيّح لله مَا في السموات وما في 
الأَرْض لَه الملك وله الحمد وَهُوَ علي كَل شيء قديرن)؟1. 

وقد ذكر الله - تعالى - لفظة 1 سبحان» في القرآن في خمسة وعشرين موضعاء في 
ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح؛ أو نفي صفة من صفات الذم 5 منها قوله 
تعالي: (سيبحاته بل لَه ما في السموات والأرض كَل لَه قانتون) , . . 15, وقوله تعالى: 
(سبحان ربك رب العرّة عَمَا يَصِفُونَ وسلآم على المرزسلين والحمَدُ لله رب 
العالمين174., وقوله تعالى: ( سبحات الله عما يشركون> .١‏ وقوله تعالى: (فَسَْبْحَانَ الله 
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حِين تمسون وحِين تصيحون وله الحمد فِي السموات والأرض وعشياً وحِين 
تُظهروت)؟. وقوله تعالى: (سيحان رب السموات والأرض رب العرش عما يُصِفُونت)4 2 ”, 
وقوله تعالى: (دعواهم فِيها سبحاتك اللهم وتحيتهم فِيها سلام)؟. 
فهذه النصوص:القرانية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله تدل أوضخ ذلالة على 
خلالة قدر التسبيح: وعظيم شأنه من الدين: وأنه من أجل الأذكار المشتروعة, ومن أنفة العيادات 
المقربة إلى الله عز وحل. 
وقد دِلّت السنة النبوية - أيضآ - على فضل التسبيح وعظيم مكانته عند اللّه من وجوه 
كثيرة, بل إن السنة مليئةٌ بالنصوص الدّالة على عظيم شأن التسبيح. وشريف قدره؛ وجزيل ثواب 
أهله: وبيان ما أعدّ الله لهم من أجور كريمة. وأفضال عظيمةء وعطايا جمّة. وقد تضمنت تلك 
النصوص الدلالة على ذلك من وجوه كثيرة: 
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ التسبيح أفضل الكلام وأحبّه إلى الله, 
وقد سبق أن مرّ معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله, 
اعد لله ل إله إلا الله والله أكبر"ه. 
صحيح مسلم من حديث أبي ذرٌ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل: أي 
الكلام أفضل ؟ قال : "ما اصطفيٍ الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده"”. 
وفي لفظ آخر للحديث أن أبا ذرٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "ألا أخبرك 
يحي الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى اللّه. قال: إن أحب الكلام إلى 
الله: سبحان الله وبحمده"/. فدلٌ هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله عز وجل. 
ومين فضائل التسبيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن مَن قال: سبحان الله 
وبحمده في يوممائة مرة حطّت عنه ذنوبه ولو كثرت. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطّت خطاياه وإن كانت مثل ريد البحر"/. 
ونبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح مائة مرة وفي المساء مائة مرة, 
لغريات أحد بوم القيامة بأفضل مما جاء بد إلا مَنَ قال مثل, ذلك وزاد عليه. قفد روف عمسلم في 
صحيجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال 
حين يصبح وحين يمسي: : سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحذ يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به؛ إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه"9. 
_ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في يوم مائة مرة كُتبت له ألف حسنة أو 
حطّت عنه ألف خطيئة: والحسنة يعشر أمثالها. روك مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاصٍ 
رضي الله عنه قال: كُنَاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعجرٌ أحدكم أن يكسب كل 
يوم آلف حسنة؟ كسألة سائل من جلنسائكة: كيف بكسي أحدنا ألف حسنة؟ قال؟ يسيع مائة 
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تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحطٌ عنه ألف خطيئة"٠١.‏ 

ومما ورد قي قضل التسبيح إخبار النبي صلى الله عليه وسلمر فن ثقل التسبيخ في 
الميزان يوم القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. اك المع ار بر ل 1 الله 
عه قال: قال رسول: الله ضلى .الله عليه وسلم: "كلمعات سبييتان إلى الرحمن: شفيفتان على 
اللسات: تقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم ؟. 5 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "كلمتان" هي خبر مقدم مبتدؤه "سبحان الله 
وبحمده سيحان الله العظيم": قال بعض أهل العلم: "والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع 
إلى المبتدأء وكلّما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأنّ كثرة الأوصاف الجميلة تزيد 
الساقع شوقا""*. وقد وصفت الكلمتات في الحديث يثلاثة أوضاف حميلة عظيعة: وقي: أذهما 
حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان. 

وقذ خض لفظ الرحمن بالذكر هنا؛ لأنّ المقصود من الحديث بيات سقة رحمة الله - تعالي - 
على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل؛ والأجر العظيم, فماً أَيسِرٌ النطق 
بهاتين الكلمتين على اللسان: وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن: وقد وَصفت 
الكلمتان في الحديث بالخفّة والثقل, الخفة على اللسان والثقل في الميزان؛ لبيان قلّة العمل 
وكثرة الثواب. فما أوسع فضل اللّه! وما أعظم عطاءه ! 

ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة؛ ما رواه الترمذي, وابن حبّان. والحاكم, وغيرهم, من 
طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: قال 
سبحان الله العطيع ب غرست له نخلة في الجنة"5, 2 ساهدات: 
الي قمية فى م ده 5 5 

والآخر: من حديث معاذ بن سهل مرفوعاً, خرجه الإمام أاحمد في مسندةا. 

ومن فضائل هذه الكلمة ما رواة الطبراني» والحاكص هن حديث ناقة بن جبير ين طفص 
عن أبية: قال؛ قال رسول الله ضلى الله علية وسلم: ٠‏ "من كاله سبحات الله وحمدة, سيساناة 
اللهم وبحمدك, أشهد أن ل!ا إله إلا أنت: أستغفرك وأتوب إليك؛ فقالها في مجلس ذكر كانت 
كالطابع يطبق علية, ومن قالها في مجلس افو كانت كثارة [ه". 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي, 
وصححه العلأمة الألبانيلا. 

وروىك الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "من جلس في مجلس قكثر فيه لقطه: فقال قبل أن بقوم من مجلسبة ذلك: 
سيحاتك اللهم رينا فححداك أشهد أن لا إله إلا أده أسعففرك وانوي إلياكم إل خشر لهاها كان فين 
مجلسه ذلك" /. 
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فهذه جملةٌ من الأحاديث الواردة في التسبيح والدّالة على عظيم فضله وثوابه عند الله 
وفي أكثر هذه الأحاديث قُرن مع التسبيج حمد الله - تعالى -؛ وذلك لأن التسبيح هو تنزيه | الله 
عن النقائص والعيوب والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عز وجلء والإثبات أكمل مين السلب, 
ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن ورد مقروناً بما يدل على إثبات الكمالء؛ فتارةٌ يقرن بالحمد كما 
في هذه النصوص,ء وتارة .يقرن باسم من الأسماء الذالة على العظمة والجلال. كقول: سبحان الله 
العظيم. وقول: سبحان ربي الأعلى, ونحو ذلك١.‏ 2 _ 

والتنزيه لا يكون مدحا إل إذا تضمن معنى نبونياء ولهذا عندما نرّه الله - تبارك وتعالى - 
نفسه عمًا لا يليق به مما وصفه به أعداء الرُسل سلّم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات _ 
كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق بهء وذلك في قوله تعالى: ( سبحان ربك رب العزّة عمًا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين>؟. وفي هذه الآية - أيضاً - حمد 
اللّه نفسه بعد أن نزهها؛ وذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفاتء والتسبيخ فيه تنزيه الله عن 
النقائص والعيوب؛. فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمدء وهذا 
المعنى يرد في القرآن والسئة كثيراًء فالتسبيحخ والحمد أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم 
عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات, وبالله وحده التوفيق. 

المطلب الثاني: تسبيح جميع الكائنات لله 

إن الله - تعالى - لكمال عظمته. ولتمام ملكه وعزته. تسبح له جميع الكائنات. من سماءء 
وأرض» وجبال». وأشجار وسفس ددمن ؛. وحيوان, وطيرء ٠‏ وإن من شحيعٍ إلآ يسبح ' بحمدة. 

يقول الله - تعالى -: [تسبع له السموات السبع والأَرْضٍ ومن فِيهن وإن من شيع 

إلا يسبح يحمده ه ولكن لآ تفقهون تسييحهم إنه كان حليمآ غفورا) ' ويقول تعالى: (ولقد 
اتينا | داود مِنَا فضلاً. ياحبال أويي معه والطيْر)؟. .ويقول تعالى: (وسحرنا مع داود الحباك 
يسبحن ) وَالطيْرَ وَكُنَا فاعلين)0. وقال تعالى : (إنا سخرتا الجبال معه يسبحن يالعشيي 
والإشراق)0. , فهذه النصوص العظيمة تدك دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله عز وجلء 
فالحيوانات تسبح لله والنباتات تسبح لله والجمادات تسبح لله وإن من شيءٍ خلقه الله إلأ 
يسبح بحمد الله عز وجل وإن كُنا لا نفقه تسبيحه. وهو 5 تسيبيخ حقيقيّ يصدر من هذه الكائنات 
بلسان المقال؛: وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم ٠‏ واللّة ‏ - جل وعلا - يجعل لهذه الكائنات , 
إدراكات تسبح بها يعلمها هو - جل وعلا - ونحن لا نعلمهاء كما قال سبحانه: <وإن مين شيءٍ 
إل يسبح يحمده ولكِن لآ تفقهون تسييحهم)/. 

قال الإمام أبو منصور الأزهري - رحمه الله - في كتابه تهذيب اللغة: "ومما | يدلكي على أن 
تسبيج هذه المخلوقات تسبيح تعبدت بهء قول الله جل وعز للجبال: رياجبال أويي معه 
والطيي4/. ومعنى أوبي أي: سبحي مع داود النهار كله .إلى الليلء ولا يجوز أن يكون .معني أمر 
اللّه جل وعز للجبال بالتأويب إلا تعبّدا لها وكذلك قوله حل وعز: <ألم تر أن الله يسجد له من 
في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والتُجوم والجبال والشجر 0 
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وكَثِيرٌ مِنَ النّاس14, فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لإ نفقه 
تسبيحهاء وكذلك قوله: + وَإن مِن الحجارة لما يَتَعَجَر مِنه الأنهار إن مِنْهَا لما يشَقَق 
تح هله الها دإنا قدما لها سيظ فى حنتشي اللق) .١‏ وقد هلم الله شبرطوا من عيض 
ولم يعرفنا ذلك, فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا نذعي بما لم نكلف بأفهامناء من عِلّم فعلِها كيفية 
نحذها"؟ اه. كلامه - رحمه اللّه -. وهو كلام عظيم وتقرير حسن 
20 وقال النووي - رحمه الله - بعد أن أشاد إلى ما قل في الهناة بالتسبية: قال “والصسيج 
أنه يسبح حقيقة, ويجعل الله - تعالى - فيه تمييزاً بحسبه"5. 

وهذا القول هو القولٍ الحق في هذه المسألة بلا ريب, فالله - تبارك وتعالى - هو الذي 
بيده أزمَةٌ الأمور. وهو القادر على كلّ شيء. وهو - سبحانه - الذي أنطق كلّ شيء. لا يتعاظمه 
أمن. ولا بعجزة شديء في الأرض ولا قي الستماء. إثّما أمرة إذا آراد شيثا أن يقول له كن فيكون: 

وَأمَا قول من قال: إن هذا التسبيح ليس حقيقياً وإثّما هو تسبيح يلسات الحال فقط قهو 
قول مجانب للحقيقة, بعيد عن الصواب, ولا يعضذه دليل, بل الأدلة صريحة على عدم صحته. 

وليس هذا الأمر بأعجب من تسبيح الحصا في يدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وتسبيح الطعام وهو يؤكل: وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

روك البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نعدٌ الآيات بركة 
وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء. فقال: اطلبوا 
فضلة من ماءء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل, فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك: 
والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل"0. 

كلله عا اعظمها من اذ ثول علق كمال العوس با تميعوق الفرية ل ضلفات الله 
وسلامه عليه - 

وروك الطيراتي في لسعم الأ وسطل وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: إني لشاهذ عند النبي صلي الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده 
وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, فسمع تسبيحهن من في الحلقة, ثم دفعهن النبي صلي الله 

عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر, سمع تسيبيحهن من في الحلقة, ثم دفعهن إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في يده ثم دفعهن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى عمر 
فسبحن في يدهء وسمع تسبيحهن من في الحلقة, ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
عثمان بن عفان فسبحن في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا"7. 

ولا شك أنّ تسبيح الحصى الصغار والطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبالء ولذا فإن 
المفجهرة لسرن مكمد صلي الله غلية سبلم في ذلك أباء من المسحرة لبي اللدكافه عليه السلامز 
في تسبي السبال معة. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: "وأمًا تسبيج الطّير مع داود عليه السلام فتسبيح 
الحبال الصم أعجب من ذلكه وقد تقد مرقي الحقية أن الحصا سرح في كف رسول الله صلى اللة 


.)18( سورة الحج:ء الآية:‎ ١ 

.)74( سورة البقرةء الآية:‎ ٠” 

تهذيب اللغة (340/4). 

5 شرح صحيح مسلم (26/15). 

ه صحيح البخاري (رقم: 357/79). 

1" المعجم الأوسط (رقم: 1244).: ودلائل النبوة (555/2) للبيهقيء وانظر: دلائل النبوة 
لأبي القاسم التيمي (401/1 وما بعدها) بتحقيق: مساعد الراشدء قوله: "فصل: في 
تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم". 


عليه وسلمء قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهورء وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلّم 
عليه صلى الله عليه وسلم. 

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: : "لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل" يعني 
بيد النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ذراع الشاة المسمومة وأعلمه بما فيه من السمي 
وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية : والجمادات - أيضاً - كما تقدم بسط ذلك كلّه ؛ ولا 
شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب مِن صدور ذلك من 
الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف, فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالباً كما قال 
عبد الله بن الزبير كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال أبو قبيس وزرود: 
ولكن من غير تسبيح؛ فإنّ ذلك من معجزات داود عليه السلام؛ ومع هذا كان تسبيح الحصا في 

كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب"٠‏ اه. كلامه - رحمه الله -. 

والشاهد من ذلك كلّه هو أن هذه الكائنات تسبح الله - تعالى - تسبيحاً حقيقاً لا يفقهه 
الناس ولا يسمعونه: وقد يشاء الله فيسمع بعض ذلك من يشاء مِن عباده كما في النصوص 
المتقدمة. 

ولا ريب أن في هذا أعظم عبرة وأجلّ عظة للناس إذ تدبروا في حال هذه الجبال وهي 
الحجارة الصلبة والصخور الصماء كيف أنها تسبح بحمد ريها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من 
خشيته؛, وكيفٍ أنها دهن وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ 


قال ابن القيّم - رحمه الله - وهو يتحدت عن :هذا الباب العظيم: "فسبحان من اختص 
برحمته من شاء مِن الجبال والرجال ... هذا وإنّها لتعلم أن لها موعدآ ويومآ تنسف فيها نسفا, 
وتصير كالعهن من هوله وعظمه: فهي مشفقةٌ من هول ذلك الموعدء منتظرةٌ له . .. فهذا حال 
الجبال وهي الحجارة الصلبة؛ وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ريّها وعظمته, وقد أخبر 
عنها فاطرها وباريها أنّه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدذعت من خشية الله. فيا عجبآً من 
مضقة لحم أقسى مِن هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها يدك الربّ فلا تلين ولا تخشع ولا 

ل الله جلت قدرته وتبارك اسمه أن يحيي قلوبنا بالإيمان, وأن يعمرها بذكر الكريم 
الرحمنء وأن يعيذنا من الرّحيم الشيطان, إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 

المطلب التالث: معني التسبيح 

لا ريب أن التسبيح يُعدٌ من الأصول المهمّة والأسّس المتينة إلتي ينبني عليها المُعتقد 
فيما يتعلّق بمعرفة الرب - تبارك وتعالى - وأسمائه وصفاته. إذ إن المعتقد في الأسماء والصفات 
يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما الإثبات للصفات بلا تمثيلء وتنزيه الله عن 
مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. 

والتسبيح هو التنزيه. فأصل هذه الكلمة من السّبح وهو البُعد, قال الأزهري في تهذيب 
اللغة: "ومعنى تنزيه الله من السوء تبعيده منه. وكذلك تسبيحه تبعيده. من قولك: سبحت في 
الأرض إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل وعر: (وَكُلٌ في فلك يسبَحُونَ)4 ", وكذلك قوله: 
(والسايحات سبحآ): "0. اا ٠‏ اس 

فالتسبيح هو إبعا صفات النقص من أن تضاف إلى الله. وتنزيه الرب سبحانه عن السوء 


.)286/6( البداية والنهاية‎ ١ 

”' مفتاح دار السعادة (89/2). 
”' سورة: يسء الآية: (40). 

5 سورة: النازعات, الآية: (3). 
ه تهذيب اللغة (338/4). 


وعمًا لا يليق به» "وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه, 
والتبرئة له من ذلك" ٠ 1 / ٠‏ 

وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيج في حديث يُرفع إلى النبي صلى الله عليه 
سملم رالاً أن في إستادة كلافا.. ققد روف الحاكم في المستدرك عن عبد الركمن ابن حطاذ, ثنا 
حفص ابن سليمانء ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة: عن أبيه. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله. فقال: "هو تنزيه الله 
عن كل سوع". قال الحاكم صحيح الإسناد ول يخرجاه. وتعقبة الذهبي في تلخيضة للمستدرك 
بقوله: "بل لم يصح فإن طلحة منكر الحديث,. قاله البخاري. وحفص واهي الحديثء وعبد الرحمن, 
قال أبو حاتم: منكر"؟. 

وروي الحديث من وجه آخر مرسلاً. 

وورد في هذا الععدى آثار عذيدة عن التزلق عيكجوور اللعريروف جملة موا الطيرف فين 
تفسيره والطبرانيٌ في كتابه الدعاء في باب: تفسير سبحان الله ”, وغيرهما من أهل العلم 
نيا 


. ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "سبحان اللّه: تنزيه الله - عزّ وجل - عن 
سوع . ' 8 1 
وعن عبد الله بن بريدة أن رجلآً سأل علياً رضي الله عنه عن سبحان الله فقال: "تعظيم 

جلال الله". 
وجاء عن مجاهد أنه قال: "التسبيح انكفاف الله من كل سوء". قال ابن الأثير في النهاية: 
"اي: تنزيهه وتقديسة". 

وعن ميعوت ين هران قال: "سبحان الله اسم يعظّم الله به ويحاشى به من السوء". 

وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: "سبحان الله: تنزيه الله وتبرئته". 

وعن محمد بن عائشة قال: "تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته ان الله فكأنه 
تنزيه الله عز وجل عن كل سوءء لا ينبغي أن يوصف بغير صفته". 

والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة. 

ونقل الأزهري في كتابه تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمة اللغة تفسير التسبيح, 
بالمعنى السابق وقال: "وجماع معناه بعده - تبارك وتعالى - عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضِدٌ 
أو نْدُ"2. 

وبهذه النقول المتقدمة يتبين معنى التسبيح والمراد بهء وأنّه تنزيه الله عز وجل عن كل 
نقص وعيبيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل 
عيب وسوءء وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده" 0. 
وتوحيده"0. اه كلامه - رحمه الله -. 

وبه يتبين أن تسبيخ الله نما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب» مع إثبات 
المحامد وصفات الكمال له سبحانه؛. على وجه يليق به أما ما يفعله المعطلة من أهل البدع 
كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهي 
يسبحون الله .وينزهونه, فهو في الحقيقة ليس من التسبيح في شيع بل هو إنكار وجحود, 
وضلا وبعتان: ولذا يقول ابن هشام النحوي في كتابه مغني اللبيب: "ألا ترى أن تسبيح المعتزلة 


المستدرك (502/1). 

٠‏ الدعاء للطبراني (1591/3 وما بعدها). 
5 تهذيب اللغة (339/4). 

ه دقائق التفسير لابن تيمية (59/5). 


اقتضى تعطيل كثير من الصفات"١.‏ 

ويقول ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعاليى: (فسبح يحمد ربك) أي: "سبحه 
بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كل تسبيح بمحمود: كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كتير من 
الصفات"؟. 

وقوله - رحمه الله -: "إذ ليس كل تسبيح يمحمود" كلام في غاية الأهميّة والدقّة؛ إذ إن 
تسبيح الله بإنكار صفاته وححدها وعدم إثباتها أمر لا يُحمد عليه فاعله؛ بل يُذمٌّ غاية الذم؛ ولا 
يكون بذلك من المسبحين بحمد الله. بل يكون من المعطّلين المنكرين الجاحدين: من الذين نرّه 
الله نفسه عن قولهم ووصفهم بقوله تعالى: ( سبحات ربك رب العزة عمًا يصفون وسلام 
عَلَى المُرسلين والحمد لله رب العالمين)+ 5. فسبح الله نفسه عمًا وصفه به المخالفون 
للرسلء؛ وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. 

إن تسبيخ الله وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية, وعلى 
ضوء الأدلّة النقلية ولا يجوز بحال أن يُبنى ذلك على الأهواء المجردة: أو الظنون الفاسدة, أو 
الأقيسة العقلية الكاسدة كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطّلينٍ لصفات الرب - سبحانه -. 
ومن كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله, فإنه يزلٌ في هذا الباب ويقع في 
أنواع من الباطلٍ وصنوف من الضلاك. جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وقد ذكر عنده أن 
الجهمية ينفون أحاديث الصفات, ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا أنه قال: "قد 
هلك قوم من وحه التعظيم فقالوا: الله أعظم من أن ينزل كتاباً أو يبسل رسولاً ثم قرأً: (وما 
قروا الله حق قدره إِذْ فَالُوا ما أنزل الله على بشر من شيم . ه ثم قال: هل هلكت 
المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده؛ ولكن نعبد من هو أقرب إليه مثا 
فعبدوا الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله عز وجل: ( وَالَّذِين انَحَذُوا مِن دونه أولياء ما نَعَبُدْهُمْ 
إلآ لِيفَرَبُونَا إلى الله زلقَى)-". 

وفي كلامه هذا - رحمه الله - إشارة إلى أن التعظيم والتنزية إن لم يكن على هدي الكتاب 
والسنة فإنه يكون غاية التعطيل؛ ومنتهى الجحود والعياذ بالله. ومن يتأمُل حال الطوائف الضالّة 
والفرق المنحرفة التي سلكت في التنزيه والتعظيم هذا الطريق يجد أنهم لم يستفيدوا من ذلك 
سوى التنقص لرب العالمين وجحد صفاتٍ كماله ونعوت جلاله, حتى آل الأمر ببعضهم في التنزيه 
إلى الاعتقاد أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويُسجد تعالى الله عما يقولون, 
وسبحان .الله عما يصفون. 

إن التسبيح طاعة عظيمة وعبادةً جليلة, والله - تبارك وتعالى - يحب المسبّحين؛ والواجب 
على عبد الله المؤمن أن يكون في تسبيحه لربه على هدي مستقيي فيسبح الله وينزهه عن 
كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب ويثبت له مع ذلك نعوت جلاله وصفات كماله؛ ولا يتجاوز 
في ذلك كله كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم, كما قال الإمام أحمد - رحمه الله -: 
أل دصق الله إلذ يها مضع ره كيه أو مسق به توه على الله عليه سام لذ شاد الدرات 


والحديث"/. ومن كان على ذلك فهو على هدي قويمء وعلى صراط مستقيم. 


١‏ مغني اللبيب (140/1): مع أنه وقع في بعض ذلكء؛ غفر الله له ورحمه. 
"' سورة: الحجرء الآية: (98). 

؟ تفسير سورة النصر (ص:73). 

5 سورة: الصافاتء الآيات: (180 - 182). 

© سورة: الأنعامي الآية: (91). 

1 سورة: الزمرء الآية: (3). ١‏ 

/ا ذكره التيمي في الحجة في بيان المحجّة (440/1). 

/ ذكره شيخ الإسلام في الحموية: انظر: مجموع الفتاوى (26/5). 


